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 تمهيد
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدد الببد  

 .الأم  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 وبعد
تهمون به بعد أحداث الحادي عشر من لمون وما ي  خفى على أحد ما يلقاه المسفلا ي  

م  وليس فقط المسلمون ، بل ات هم الإسلام  بالإرهاب وظن به الظبون ، فقد  2001سبتمبر

ي تهم نظام  دولة أوسياسة حكومة هذا وارد ف  الحياة ، لأن الخطأ من طبيعة البشر ، 

، أما أن ي تهم الإسلام وهو ووضع البظم والسياسات من أفكار الأفراد وخبرة الخبراء 

 : 3اختيار الله للعالمين...فهذا غير مقبول قال تعالى من سورة المائدة آية رقم 

 

 وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامََ دِيناً( الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ)
 

لإسلام ، إيمانا مبا بأن الغالبية العظمى           لذا فقد عزمت على كتابة رسائل توضح مفهوم ا

من غيرالمسلمين يعتقدون : بأن الإسلام هو دين الإرهاب والتطرف والتشدد ف  كل شئون 

ا ي روْن من حالات فردية يقوم بها بعض المتشددين  ومجتمع يوجد  )وفي كل أمةالحياة لِم 

 2003م بالرسالة الثانية ف  مايو عام : م ، ث 2002فبدأت بالرسالة الأولى عام  متشددون(

قبولا عبد أبباء هذه البلاد ، وأزالت أمورا كانوا )الأولى ، والثانية( وقد لاقت الرسالة 

 :وأبرزت قضايا وطرحت أسئلة مبهايتشككون فيها  ووضحت حقائق كانت خافية عليهم ، 

 

 ليه وسلم ؟ هل بشرت الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل بمحمد صلى الله ع -1

 ولماذا اختفت هذه البشارات ؟ وهل توجد أمثلة على ذلك ؟  -2

 لماذا تكفل الله بحفظ القرآن الكريم دون الكتب السابقة ؟ ولماذا تعددت الأناجيل ؟ -3

 إذا كان العلم يدعو للإيمان فلماذا اقترنت النهضة العلمية فى أوروبا بالإلحاد ؟  -4

 

من )من أبباء هذه البلاد( أجببا عليها ف  حيبها ، وكبت عازما أسئلة كثيرة وردت إليبا 

لت  عن هذا الأمر ، وأرجأت   الكتابة  على كتابة الرسالة الثالثة ف  هذا الشأن ، إلا أنب  تحوَّ

)الرسالة الرابعة إن شاء الله( بسبب ما نسمعه كثيرا من اتهامات أخرى للإسلام فيه إلى : 

 .امة ، والمرأة المسلمة بصفة خاصة( )بالمرأة بصفة عتتعلق : 
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 لذا فنريد فى هذه الرسالة إن شاء الله أن نلُقيَ الضوء على الموضوعات الآتية :

 

مكانة المرأة عند الأمم ، وعند العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم  -1

 وبعدها .

 أسباب تعدد زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم .  -2

 أسباب تعدد الزوجات فى الإسلام .  -3

 

ا كانت هذه الموضوعات ف  حاجة إلى بيان وتوضيح ، فقد عزمت على كتابة الرسالة  ولمَّ

الثالثة  للإجابة عليها ، ليكون عبد المسلمين الجواب  الشاف   ، وعبد غير المسلمين القباعة 

الأولين والآخرين( ، وقد ف  عالمية هذا الدين وشموله إن شاء الله ، وأنه بحق )دين 

راعيت ف  هذه الرسالة والت  قبلها : )الأولى ، والثانية( الإيجاز حتى لا يمل القارئ 

 الكريم إن شاء الله . 

 

 *********************************** 

 فإلى الباحثين عن الحقيقة ، الراغبين ف  المعرفة ، الحرصين على الهداية ، الفارين إلى

 قدم الرسالة الثالثة من : أ لبجاةا

 

 

  )الإسلام دين الأولين والآخرين(
 ******* 

 ***** 

 *** 

 * 

 

 

 

 

 



4 

 

 الفصل الأول :
 مكانة المرأة عند الأمم قبل بعثة )محمد( وبعدها 

 ********************* 
 قبل أن نتحدث عن مكانة المرأة ف  القرآن الكريم ، فمن المهم أن ندذكر مكانتهدا عبدد الأمدم

الأخددرى التدد  كانددت تعدديج حددول الجزيددرة العربيددة قبددل بعثددة الببدد  محمددد صددلى الله عليدده 

وسلم.......لبعرف الفارق الكبيرحول مكانتها قبل بعثته صدلى الله عليده وسدلم ، وبعدد بعثتده 

 إلى قيام الساعة إن شاء الله.

       و زوجها أبيها ، أ كانت )شريعة مانو( تبكر حق المرأة مبفصلة عن ففي الهند: -1

 . وبلغت الوحشية بالمرأة ، أنها كانت تدفن حية مع زوجها ، أو تحرق مع جثتهأو ولدها 

شدترى ، وقدد كدان ي بظدر كاندت المدرأة مسدلوبة الحريدة ، وكاندت تبدا  وت وفي اليونان: -2

 . ف  )أثيبا( على أنها رجس من عمل الشيطانإليها 

نْ  وفي فارس: -3 شاء ، وأن يتخذ الخليلات بلا حدود ، وكان من  كان للرجل أن يتزوج م 

 فلسفتهم  تفضيل زواج الرجل من أمه أو أخته أو اببته... وبصفة عامة إباحة البساء.  

شاعت عقيدة نجاسدة المدرأة ، وبداءت المدرأة بلعبدة الخطيئدة فابتعددوا عبهدا         وفي روما: -4

 من الله ، وابتعادا عن حبائل الشيطان.وأدى ذلك إلى الرهبانية الت  يعتبرونها تقربا 

وظلت المرأة لا وزن لها ولا قدر ، ولا يؤخذ رأي ها ف  شئ ، حتى جاء عصر الفروسية          • 

وهو العصر الذهب  للمرأة ف  أوروبا ، ومع ذلك فلم يكن لها رأي ي ذكر ، ويكف  أن نذكر 

 زوجة أحد الملوك  سألت زوجهاحادثة واحدة لبرى مكانتها ف  هذا العصر، ي روى أن 

دَّ  ي د  الع وْن للفقراء ، فأصغى إليها ثم غضب ولطمها بيده على أنفها  الملك فى أن ي م 

فسقطت مبه أربع قطرات من الدم فصاحت وقالت : شكرا لك يا سيدي إن أرضاك هذا 

 فأعطب  من يدك لطمة أخرى حين تشاء. 

 الأوربية( )هذا هو العصر الذهبي للمرأة بين الأمم

**************************** 

م   1882وأما عدن مكاندة المدرأة عبدد الغدرب فد  العصدر الحدديظ : فقدد ظلدت حتدى عدام • 

م بيعدت  1790محرومة من حقها الكامل ف  تملدك العقدارات وحريدة المقاضداة ، ففد  عدام 

عيشدتها ، وكدان امرأة فد  أسدواق إنجلتدرا بشدلبين لمداذا أ لأن أهلهدا عجدزوا عدن تكدالي  م

تعليم المدرأة عدارا تشدمئز مبده البسداء قبدل الرجدال ، فعبددما كاندت ) اليصدابات بدلا كويدل( 

م كانددت البسدداء 1849وهدد  أول طبيبددة فدد  العددالم الغربدد  تددتعلم فدد  جامعددة جبيدد  عددام 

المقيمات معها ي قاطعبها ويجمعن ثيابهن من طريقها احتقارا لها ، ولما عزم بعض الأطبداء 

قامددة معهددد لِددي علم البسدداء الطددب بمديبددة )فلادلفيددا( الأمريكيددة أعلبددت الجماعددة الطبيددة علددى إ



5 

 

بالمديبدة : أنهدا ستصددادر كدل طبيددب يقبدل العمددل بدذلك المعهددد وستصدادر كددل مدن يستشددير 

 أولئك الأطباء .

وأما عن مكانة المرأة عبد العرب قبل رسالة البب  محمد صلى الله عليه وسلم ، وما • 

 وحتى يرث الله الأرض ومن عليها . بعدها  

فقياسددان اثبددان كافيددان لبيددان الفددارق البعيددد بددين مددا كانددت عليدده المددرأة عبددد العددرب ، ومددا 

 . محمد صلى الله عليه وسلم صارت إليه بعد رسالة البب 

ث وتقسدم بدين الورثدة كالحيواندات ، والماشدية         -1 فلقد كانت المرأة عبدد العدرب متاعدا تدورَّ

دنْ ف ها ، كان من حق الورثة أن يتزوجها أحد هم ، أو ي زوجوهدا م  كانت المرأة إذا مات زوج 

شداءوا بدددون إذنهددا فجدداء القددرآن الكددريم بددالبه  عددن هددذا الفعددل فدد  قولدده تعددالى مددن سددورة 

 :19البساء آية رقم 

 ...(  كَرْهًا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أنَ ترَِثوُاْ الن سَِاء)
كان الرجل إذا كره زوجته أساء إليها بالضدرب لِتفتددِي  نفسدها مبده وذلدك بدأن تتدرك لده  -2

حقها ونفقتها من المال ، فجداء القدرآن الكدريم بدالبه  عدن هدذا الفعدل فد  الآيدة السدابقة مدن 

 سورة البساء: 

 ...( هُنَّ وَلاَ تعَْضُلوُهُنَّ لِتذَْهَبوُاْ بِبَعْضِ مَا آتيَْتمُُو)... 
وليس فقط بل أمر الله الزوج أن ي حسن معاشدرة زوجتده حتدى ولدو كدان كارهدا لهدا قدال  -3

 : 19تعالى    ف  الآية نفسها رقم 

ُ فِيهِ خَيْرًا  وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِن كَرِهْتمُُوهنَُّ فَعسََى أنَ تكَْرَهُواْ )... شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللّ 
 كَثِيرًا(

ولم يكن للمرأة حق عبد زوجها ، فأعطى القرآن الكريم للمرأة حقها كالرجل قال تعدالى        -4

 . ...( وَلَهُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ )...  228من سورة البقرة آية رقم: 

 ولم يكن للمرأة الحق ف  الكسب فأباح لهدا القدرآن الكدريم أن تكسدب كمدا يكسدب الرجدل -5

 32قال تعالى من سورة البساء آية رقم: 
ا)...  مَّ ا اكْتسََبوُاْ وَلِلن سَِاء نصَِيبٌ م ِ مَّ جَالِ نصَِيبٌ م ِ َ مِن فَضْلِهِ  ل ِلر ِ  ...( اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُاْ اللّ 

فدرارا مدن عدار  -أي بعدد وددتهدا -وأكثر من ذلك فقد كاندت المدرأة ت ددفن فد  صدغرها  -6

  58/59ارا من طعامها ، قال تعالى من سورة البحل آية رقم: وجودها   أو فر

رَ أحََدهُُمْ باِلأنُثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )  يَتوََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا * وَإذِاَ بشُ ِ
رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هُونٍ أمَْ يدَسُُّهُ فِي التُّرَابِ ألَاَ سَاء  (.مَا يَحْكُمُونَ  بشُ ِ

وأما الذين يقولون: إن الإسلام حجر علدى المدرأة مدن أن تتدزين وألزمهدا بلبدا  يحدبس  -7

حريتها فهذا قول باطل لماذا أ لأن الإسلام كدرم المدرأة وصدانها مدن أن تتشدبه بالحيواندات 

ها عيون البشر ولم لا أ فقد أباح لها أن تظهر بعض ز يبتهدا ف  كش  العورة ومن أن تلتهم 
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وأن تظهددر أكثددر مددن ذلددك لدد،ب ، والأ، ، والإبددن ، كالوجدده والكفددين مددع غيددر المحددارم : 

وأن تظهر لزوجها جميع بددنها قدال كالذراعين والساقين والشعر والرقبة وبقية المحارم : 

لْمُمْمِنَللاتِ يضَْضُضْللنَ مِللنْ أبَْصَللارِهِنَّ وَيحَْ ) 31تعددالى مددن سددورة البددور آيددة رقددم : فظَْللنَ وَقلُلل ل ِ
ينَلتهَُنَّ إلِاَّ مَلا ظَهَلرَ مِنْهَلا وَلْيَضْلرِبْنَ  فلُرُوجَهُنَّ  ِِ بخُِمُلرِهِنَّ عَلَلى جُيلُوبهِِنَّ وَلَا يبُْلدِينَ  وَلَا يبُْلدِينَ 

ينَتهَُنَّ إلِاَّ  ولَتهِِنَّ أوَْ إخِْلوَانهِِنَّ أوَْ أوَْ أبَْنَلائهِِنَّ أوَْأبَْنَلاء بعُلُأوَْ آباَء بعُوُلَتهِِنَّ  لِبعُوُلَتهِِنَّ أوَْ آباَئهِِنَّ  ِِ

 .     (بَنِي إخِْوَانهِِنَّ أوَْبَنِي أخََوَاتهِِنَّ أوَْ نسَِائهِِنَّ 

والأعجب من ذلك أن ي عاب على المرأة المسلمة ، وف  الوقت نفسه توجد نسداء هبدا فد  •  

 الكبائس وقد غطين أجسادهن ، ولم يعترض عليهن أحد .

 ك امرأة ؟ سبحان الله ...!أليست هذه امرأة وتل

خاتم هذه بعض أحكام القرآن الكريم لحقوق المرأة فماذاعن مكانة المرأة في حياة 

  .  محمد صلى الله عليه وسلم ؟()ين : النبي

 :  جعل خيار المسلمين من يحسبون إلى نسائهم فقال -1

 )أكمل المؤمبين إيمانا أحسبهم خلقا وخياركم خياركم لبسائهم(

 ر بمداراة ضعفها فقال: أم -2

)استوصوا بالبساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج ، وإن أعوج شدئ فد  الضدلع أعدلاه ، 

إن ذهبددت تقيمدده كسددرته ، وإن اسددتمتعت بهددا اسددتمتعت بهددا ، وبهددا عددوج فاستوصددوا بهددن 

 . (خيرا

تطلقها          أي إن طلبت من المرأة المثاليدة الكاملدة فهدذا مسدتحيل ، وإذا طلبدت المسدتحيل فسد• 

 هذا معبى : إن ذهبت تقيمه كسرته ، فالكسر هو الطلاق.

أوجددب علددى الرجددل أن يتجمددل لزوجتدده ويبدددو  لهددا فدد  المبظددر الددذي تحبدده مبدده فقددال:                  -3

)اغسلوا ثيابكم ، وخذوا من شعوركم ، واستاكوا ، وتزيبوا ، وتبظفدوا ، فدإن ببد  إسدرائيل           

 نوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم(. لم يكو

 أوجب على الرجل إذا خطب امرأة أن ي ظهرها على عيبه إن كان به عيب مستور فقال -4

   : صلى الله عليه وسلم
 )إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب(

إذا قضى حاجتده       أوجب على الرجل أن ي متعها كما تمتعه فقال: )فإذا جامع أحدكم أهله ف -5

 قبل أن تقض   حاجتها فلا يعجلها حتى تقض  حاجتها(.  

 

 النبيين محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين في معاملة زوجاتهم  هذه بعض وصايا خاتم 
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 لزوجاته ؟ صلى الله عليه وسلم فماذا عن معاملته    

 *********************************** 

ويتولى خدمة البيت معهن ، يتلط  معهن ويضاحكهن  عليه وسلم صلى الله كان -1

 : )خدمتك لزوجتك صدقة( . ويقول

 صلى الله عليه وسلم قريبا مبهن ، فكان يزورهن جميعا ف  الصباح ، والمساء. كان -2

 كا بساما.حاصلى الله عليه وسلم إذا خلا بزوجاته كما تقول زوجته عائشة: ض كان -3

 :  ل قلبه إلى إحداهن ويقوليْ عليه وسلم يستغفر الله ف  م   صلى الله كان -4

 

  )اللهم هذا قسْم  فيما أملك فلا تؤاخذن  فيما لا أملك(

 

ولمددا اشددتد عليدده المددرض رغددب فدد  أن يكددون عبددد زوجتدده عائشددة ، فأسددتأذن زوجاتدده           -5

 فوافقن وكان بوسعه أن يقيم حيظ شاء بدون إذنهن. 

عليده وسدلم إذا أراد السدفر أقدر  بدين نسدائه وفد  غدزوة ببد  المصدطلق  صدلى الله كان -6

خرجت القرعة على زوجته )عائشة( فأخدذها معده ، وعبدد العدودة مدن الغدزوة تخلفدت عدن 

ثدم  -وظدن القدوم أنهدا بدالهودج لبحافدة بددنها   -القافلة لماذا أ حيظ ذهبدت لقضداء حاجتهدا  

صحاب  )صفوان بدن المعطدل  السدلم ( ورأى دخلت المديبة ف  وضح البهار ف  صحبة ال

ويبزل القرآن ببراءتها ف  قولده تعدالى مدن سدورة البدور آيدات فقون ذلك فاتهموها معه المبا

ا لَّكُلم إنَِّ ) 11:13من : لنكُمْ لَا تحَْسَلبوُ ُ شَلرًّ فْكِ عُصْبةٌَ م ِ  بَللْ هُلوَ خَيْلرٌ لَّكُلمْ  الَّذِينَ جَامُوا باِلْإِ
ثلْمِ نْهُم لِكُل ِ امْرِئٍ م ِ  ا اكْتسََبَ مِنَ الْإِ * لَلوْلَا إذِْ  وَالَّلذِي تلَوَلَّى كِبْلرَ ُ مِلنْهُمْ لَلهُ عَلذاَبٌ عَظِليمٌ  مَّ

بِلينٌ  سَمِعْتمُُو ُ ظَنَّ الْمُمْمِنوُنَ  لَلوْلَا جَلامُوا  * وَالْمُمْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْلرًا وَقَلالوُا هَلذاَ إِفْلكٌ مُّ
ِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ( شُهَداَء عَلَيْهِ بأِرَْبَعةَِ   .   فإَِذْ لَمْ يأَتْوُا باِلشُّهَداَء فأَوُْلَئكَِ عِندَ اللَّّ

 

دددهم  كدلاولكدن هددل تداب المبددافقون ورجعددوا إلدى ربهددم أ •  س  ، بددل اسددتمروا فد  حِقدددِهم وح 

وللمسددلمين ، وورث أببدداء المبددافقين مددا صددبع الآبدداء مددن   صددلى الله عليدده وسددلمللرسددول 

امهم لرسول الله   ف  هذا العصر وما قبله ، هؤلاء الدذين يعملدون جاهددين للتشدكيك فد  اته

كهدذا الحاقدد الدذي قدال وفد  آل بيتده الطداهرين   البب  محمد  صدلى الله عليده وسدلم شخص

القرآن ، ولا نددري أهد    امرأة نبيكم اتهمت بالزنا وتقولون : لقد برأها لبعض المسلمين :

قال لده  المسدلم : ياهدذا امرأتدان اتهمتدا بالزندا ، وقدد برأهمدا القدرآن الكدريم : بريئة أم لا أ ف

إمرأة أنجبدت ولديس لهدا زوج )مدريم( وامدرأة لدم تبجدب ولهدا زوج )عائشدة( فأيتهدا أحدرى 

 بالتهمة أ فسكت...
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فكددن  ،صددلى الله عليدده وسددلم يتددودد إلددى زوجاتدده حتددى أنسدداهن أندده نبدد  ورسددول  كددان -7

        ه حكمددا عليدده كهددذه الروايددة التدد  ترويهددا قبددل أن يكددون غيددر  وكددان ي   ،لدده فدد  قوراجعبدده ي  

)عائشة(  رض  الله عبها فتقول : كان بيب  وبين رسول الله كلام )أي اختلاف  أم المؤمبين

    فد  الدرأي( فقدال لد  : أترضددين أن يكدون أبدو عبيدده بدن الجددراح حكمدا بيببدا أ( فقلدت لدده : 

لك علّ   فقال ل  : )أترضين عمر بن الخطاب حكما بيبباأ( فقلت له  إنه رجل لين ويقض 

ق مبه )أي أخاف مبه(    فقال ل  : )أترضين أن يكون أبو بكدر حكمدا أ( فقلدت : : إنى أفر  

فقال: يا أبا بكر احكم بيببا وبدأ يتكلم  فقلدت لده : إعددل يدا رسدول الله )أي قدل الحدق( ، بلى 

دأنف  الدم من فلطمب  أبو بكر لطمة خرج  الله صدلى  عددل إذا لدم يعددل رسدول  ي   نْ وقدال :  م 

الله عليه وسلم أ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقام فمسح الدم عدن أنفد  وثيداب  

 )ما ارتضيناك لهذا يا أبا بكر( .وقال : 

 

بأنده هذا وقدد دأب المستشدرقون ، وأعدداء الإسدلام علدى اتهدام رسدول الله بأنده شدهوان  ، و

 استسلم لهواه حيظ جمع بين تسع زوجات ف  وقت واحد ولما كان هذا الموضو  : 

 

  )أسباب تعدد زوجات البب  صلى الله عليه وسلم(

 

 غاية ف  الأهمية فسبتحدث عبه ف  الفصل الثان  من هذه الرسالة :

  )الإسلام دين الأولين والآخرين(
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 وجات النبي :الفصل الثاني : أسباب تعدد ز

  )محمد صلى الله عليه وسلم(
ا كانت العفة والطهارة والبقاء  فضائل لا يعرفها المبافقون والمستشرقون ف  الماضد  لمَّ • 

فقدد سدمحوا لأنفسدهم أن يصدفوا الرسدول صدلى الله عليده وسدلم بأنده  ، والحاضر والمسدتقبل

أن حدب  يعيشدون فيده وغداب عدنهم مدع أنهدماستسلم لشهوته حيظ جمع بين تسع زوجدات 

المرأة لا عيب فيه فهو غريزة تلهم كل كائن ح  ما لا تلهمه غريزة أخرى ، فالسمك يعبدر 

آلاف الأميال ليصل إلى فرجة نهدر عدذب ليجددد فيهدا  ىالماء المالح ف  موسم معلوم فيطو

وكذلك بعض الطيور والزهورعبدما يتفتح يكدون لده رائحدة لتجدذب الطيدر   ،نسله ثم يعود 

والبحل ببقل لقاحه إلى زهر آخر وهكذا  فالتقاء الذكر بالأنثى سبة من سدبن الكدون والحيداة 

إنمدا العيدب أن يطغدى هدذا الحدب فيشدغل لأنهدا مدن الرجدل   لماذا ؟فحب المرأة لاعيب فيه 

 قال تعالى من بداية سورة البساء المرء عن واجباته وشئونه 
وْجَهَلا وَبَل َّ مِنْهُمَلا كُمُ الَّذِيياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّ ) َِ ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلَقَ مِنْهَا   خَلَقَكُم م ِ

َ الَّذِي تسََاءلوُنَ بهِِ  َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً رِجَالاً كَثِيرًا وَنسَِاء وَاتَّقوُاْ اللّ   .  (وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللّ 
ن ذا الذي يعلم ما صدبعه  •  إن المدرأة  ى الله عليده وسدلم فد  حياتده ثدم يقدول :محمدد صدلفم 

 عن واجباته وشئونه أ .شغلته 

د•  بدداة التدداري  قددد ببدى فدد  حياتدده ، وتددرك بعددد مماتده ، تاريخددا أعظددم مددن تدداري  ب   نْ مِدد نْ وم 

 الدعوة المحمدية والدولة الإسلامية أ .

طلدق ذي أوشدك أن ي  استسدلم لشدهوته فد  الوقدت الد اقال : بأن محمددوالأعجب من ذلك أن ي  

له صلى الله عليه فلم يستجب لهن ولدو شداء  نَّ نساءه لأنهن طلبن مبه المزيد من البفقة ليتزيَّ 

ولو شاء أن يعيج كما يعديج الملدوك  ،لأغدق عليهن البعمة وأغرقهن ف  الحرير والذهب 

ؤيدا لرسدوله لفعل ، ولكبه آثر معيشة الفقراء على معيشة الأثرياء ، ويبزل القرآن الكريم م

   29/ 28قال تعالى من سورة الأحزاب آية رقم : 
وَاجِللكَ إنِ كُنللتنَُّ تلُلرِدْنَ الْحَيَللاةَ ) ِْ َ ينَتهََللا فَتعََللالَيْنَ أمَُللت ِعْكُنَّ  يَللا أيَُّهَللا النَّبِلليُّ قلُلل لأ ِ ِِ الللدُّنْياَ وَ

حْكُنَّ سَلرَاحًا َ  * جَمِليلاً  وَأسَُلر ِ َ أعََلدَّ  وَإنِ كُنلتنَُّ تلُرِدْنَ اللَّّ وَرَسُلولهَُ وَاللدَّارَ اخْخِلرَةَ فَلإِنَّ اللَّّ
 . مِنكُنَّ أجَْرًا عَظِيمًا( لِلْمُحْسِناَتِ 

 ؟بحان الله ...إنه استسلم لشهوته سثم يقال بعد ذلك  ،فخيَّر نساءه فاخترن الله ورسوله 

يكددن  والأعجددب مددن ذلددك أيضددا : أن الرجددل الددذي اتهمدده المستشددرقون بهددذه التهمددة لددم• 

أكثر مدن أي فتدى  فقد كان معروفا مبذ طفولته وصباه ،مجهولا قبل زواجه ولا بعد زواجه 

باح ف  الوقت الذي كانت مكة ي   ،سمع عبه أنه لها كما يلهو الفتيان ومع ذلك فلم ي  ف  قريج 

 بعدها فلدم يقدل رف بالطهر والجد والأمانة ، وقام بالدعوةبل ع   ،فيها ما لايباح  ف  غيرها 
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بعدد ذلدك وهدم كثيدر : تعدالوا يدا قدوم فدانظروا هدذا الفتدى الدذي كدان يفعدل أحد من خصومه 

 بالأمس كذا وكذا مع البساء ثم هو يدعوكم اليوم إلى الطهارة والعفة ونبذ الشهوات( .

ولو كان لقولهم موضع لجرى على أل  لسان ، ولما تزوج بأولى  كلا لم يقل أحد هذا قط :

علدى هدذا  ت: لم تكن الشهوة ه  التد  سديطر ن خديجة رضي الله عنهاأم المؤمنيزوجاته 

، وهدو فد  الخامسدة والعشدرين مدن  ف  الأربعين من عمرها   لأنه تزوجها وه  ،الزواج 

عمره ، وأشرف عمره   صلى الله عليه وسلم على الخمسين وليس له زوجة غيرهدا ولديس 

 عبده رغبة من الزواج بأخرى .  

هوة ه  الت  سيطرت على زواجه لكان له أن يجمع بين تسع زوجدات مدن ولو كانت الش• 

أم ى اشتهرن بفتبة الجمال ف  مكة والمديبة والجزيرة العربية بعد وفاة تالفتيات الأبكار اللا

ولكبه مدا تدزوج نسداءه إلا بدأمرمن الله سدبحانه وتعدالى المؤمنين خديجة رضي الله عنها : 

)مدا تزوجدت نسدائ  إلا بدوح  ومدا زوجدت ببدات  إلا بدوح (  لقوله صلى الله عليه وسدلم :

ثل لمن أراد أن يقتدي   تدزوج   خديجدة أم الؤمنينفبعد وفاة  ،ويتأسى  ولكل زوجة قصة وم 

من الزوجات  مبهن حرائر ، ومبهن إمداء ، فمدن الحرائدر جمدع الصلاة والسلام بعدد  عليه

 بين تسع زوجات هن : 

وكاندت كبيدرة فد  العمدر ، تزوجهدا لترعدى أولاده  سودة رضي الله عنها:أم المؤمنين  -1

مدن أسدبق البسداء فد  الإسدلام ،  سدودة أم المدؤمنينوكاندت  خديجة أم المؤمنينبعد موت 

هددا  وقددد هجددرت أهلهددا وهدداجرت مددع زوجهددا إلددى الحبشددة فددرارا بددديبها ، فلمددا مددات زوج 

حمايدة لهدا مدن أن تفدتن فد  ديبهدا وتأليفدا  بالحبشة تزوجها الرسول    صلى الله عليده وسدلم

 لأهلها. 

رضد  الله عبده ، وهد   )أبدى بكدر(ببدت صداحبه  عائشة رضي الله عنهدا:أم المؤمنين  -2

البكر الوحيدة بين زوجاتده ، تزوجهدا تأليفدا لصداحبه ، وليرفدع الحدرج عبده إذا أراد دخدول 

 . مبزل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يتكرر كثيرا

رض  الله عبه ، فعبدما مات  )عمر(ببت صاحبه  حفصة رضي الله عنها:أم المؤمنين  -3

ها عرضها  على أب  بكر فسكت ، ثم عرضها علدى عثمدان فسدكت ، فلمدا علدم  )عمر(زوج 

ر من أبد  بكدر البب  صلى الله عليه وسلم خطبها من أبيها وقال: )يتزوج حفصة من هو خي

دخول مبدزل  مع أب  بكر تأليفا له ، وليرفع الحرج عبه إذا أرادكما فعل وعثمان( فعل هذا 

 عليه وسلم وقد كان يتكرر كثيرا.الرسول صلى الله 

الت  تحملت ف  سبيل ديبها مدا لدم تتحملده امدرأة  أم سلمة رضي الله عنها:أم المؤمنين  -4

يده وسدلم صدلى الله علرضد  الله عبده ، واسداها الرسدول  )أبدو سدلمة(فعبدما مدات زوجهدا 

)سلى الله أن ي ؤجرك خيرا مبه( فقالت: ومن خير من أبد  سدلمة أ فدأمر الله رسدوله بقوله : 

 لأنها تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرمن أبى سلمة .  لماذا ؟أن يتزوجها 
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جهددا الله لرسددوله صددلى الله عليدده  زينددب بنددت جحددالله رضددي الله عنهددا:أم المددؤمنين  -5 زوَّ

متزوجدة مدن:  )زيندب( أم المدؤمنينالله الآثارالمترتبدة علدى التببدى فقدد كاندت  وسلم ليبطدل

رض  الله عبه ، الذي تبباه الرسول ونسبه إلى نفسده فكدان يقدال لده: )زيدد  )زيد بن حارثة(

ددنْ تببدداه أن  تببددى  لا يجددوز لِم  تببددى  يددرث مددن نسِددب إليدده ، وإذا مددات الم  بددن محمددد( وكددان الم 

زوجددة اببدده ، فبهددى الله عددن ذلددك ، وأمددر الله رسددوله أن أنهددا اعتبددار يتددزوج امرأتدده علددى 

أم لأن الحيدداة اسددتحالت بيبهمددا بسددبب أن  لمدداذا ؟بعددد طلاقهددا مبدده )زيددد( يتددزوج مطلقددة 

كانت تشعر أنها أعلى مبه نسبا   وبالرغم من ذلك إلا أن الرسول صدلى  )زينب( المؤمنين

والرسول يعلدم  زوجك( )أمسك عليكان يشكو مبها : الله عليه وسلم كان يقول لزيد عبدما ك

بأن زيدا سيطلقها وسيتزوجها صدلى الله عليده وسدلم كمدا أمدره ربلده ، ليبطدل الله مدا يترتدب 

على التبب  من ميراث وغيره ، ومع ذلك كان يقول لزيد ف  كل مرة يشدكو مبهدا : )أمسدك 

حدزاب آمدرا رسدوله صدلى الله مدن الأ 37عليك زوجك( حتى نزل قدول الله فد  الآيدة رقدم :

 عليه وسلم أن يستجيب لأمره فقال :

ُ عَلَيْهِ وَأنَْعمَْتَ عَلَيْلهِ أمَْسِلكْ ) َ  وَإذِْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ اللَّّ وْجَلكَ وَاتَّلقِ اللَّّ َِ  وَتخُْفِلي فِلي عَلَيْلكَ 
ُ مُبْدِيلهِ نَفْسِلكَ  ُ أحََلقُّ  مَلا اللَّّ يْلدٌ  وَتخَْشَلى النَّلاسَ وَاللَّّ َِ لا قَضَلى  نْهَلا وََ ل أنَ تخَْشَلا ُ فلَمََّ رًا م ِ

جْناَكَهَا لِكَيْ  وَّ وَاجِ أدَْعِيَلائِهِمْ إذِاَ قَضَلوْا مِلنْهُنَّ وََ لرًا  لَا يَكُونَ عَلىَ الْمُمْمِنِينَ حَرَجٌ  َِ ِْ فِي أَ
ِ مَفْعوُلاً  وَكَانَ أمَْرُ   : )عائشة( رض  الله عبها أم المؤمبين : وتقول (اللَّّ

 )لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا لكتم هذه الآية(

وهذا رد على المستشرقين الذين يقولون : إن محمدا رآها بعد زواجهدا مدن زيدد فأعجبتده ، 

لأنها كانت  أمامه قبدل أن يتزوجهدا زيدد لماذا ؟ فطلب من زيد أن يطلقها ، فهذا قول باطل 

فولتهدا ولدم يغدب عبده جمالهدا ، والآيدة القرآنيدة تبطدل أقدوال ، فه  اببة عمتده يراهدا مبدذ ط

 هؤلاء الحاقدين .

كانددت إحدددى السددبايا فدد  غددزوة               جويريددة بنددت الحددارالله رضددي الله عنهددا:أم المددؤمنين  -6

بب  المصطلق فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسدلم بعدد أن أعتقهدا ليقتددي  بده المسدلمون 

سباياهم...فكان لهذا الفعل أثر كبير على نفدو  أهلهدا وقومهدا ، فأسدلموا ف  عِتق أسْراهم و

س ن  إسلامهم ، وتقول   :)عائشة( رض  الله عبها : أم المؤمبين جميعا وح 

راهم وقالوا:  )ما رأيت امرأة كانت أكرمَ علي قومها منها لماذا ؟ لأن المسلمين أعتقوا أس  

 . صلى الله عليه وسلم(أصهار رسول الله 

ببدت أبد  سدفيان التد  أسدلمت رغدم أند  أبيهدا              أم حبيبدة رضدي الله عنهدا:أم المؤمنين  -7

هدا شدرب الخمدر           ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارا بديبها ، وف  الحبشدة عشدق زوج 

أ أو ثم تبصَّر وترك الإسلام ، فماذا تفعل وقد أصبحت غريبة أ هل تعود إلى أبيها فتدؤذى 

ددا أ فاختددارت  ج  الله كرْب ه  هددا أ أو تظددل بالحبشددة حتددى ي فددرِّ ترتددد عددن الإسددلام كمددا فعددل زوج 
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البقاء بالحبشة حتى أمر الله رسوله  صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ، ليبقذها مدن غربتهدا 

 عسى الله أن ي هدي ه للإسلام .  -سيد مكة  -، وليصل ما بيبه وبين أبى سفيان 

سديدة ببدى قريظدة ن ببدت حيد  ببدت أخطدب ، صفية رضدي الله عنهدا:   لمؤمنين أم ا -8

صلى الله عليه وسدلم بدين أن ي لحقهدا بأهلهدا ، وبدين فعبدما وقعت ف  الأسر خيَّرها الرسول 

 أن يعتقها ويتزوجها ، فاختارت الزواج مبه صلى الله عليه وسلم. 

)لحمدددزة ، تزوجهدددا إكرامدددا  ا:ميموندددة بندددت الحدددارالله رضدددي الله عنهدددأم المدددؤمنين  -9

لأنهددم  لمدداذا ؟رضدد  الله عبدده ،  )ولجعفددر بددن أبددى  الددب(رضدد  الله عبهمددا   والعبدداس(

 تزوجوا أخواتها . 

 *********************************** 

لقد حظ  هؤلاء بشرف الانتساب إلى الرسول ، ورضدين العديج معده لأخلاقده العاليدة ، • 

كام ، وكدن أمهدات المدؤمبين مبزلدة وكرامدة ، فرضد  الله عدبهن وبلغن عبه كثيرا من الأح

 أجمعين . 

الت  أنجبت له  )مارية القبطية(أم المؤمبين: كذلك كان لرسول الله زوجات من الإماء • 

  لماذا ؟وقد كان نكاح الإماء المملوكات مباحا لعامة المؤمبين ، وأخريات.. )إبراهيم(اببه : 

ب عتقهن ، فإذا أنجبت أعتقت ، وقد جعل الله عتقهن كفارة لأن الزواج سبب من أسبا

 للفطرالعمد من رمضان ، وكفارة للقتل الخطأ ، وكفارة لليمين المبعقدة وهكذا......

 نعم لقد جمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بين تسع زوجات فى وقت واحد تشريعا

 يه وسلم  ليتزوج  من شاء ؟  كلاولكن  هل  ظل  الباب  مفتوحا  لرسوله  صلى الله عل

ته قال تعالى من سورة الأحزاب آية رقم :    52فلقد أغلق عليه الباب دون غيره من أمَّ
وَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ  لَا يَحِلُّ لكََ الن سَِاء مِن بَعْدُ وَلَا أنَ تبَدََّلَ بِهِنَّ مِنْ ) ِْ أَ

قِيباً انَ يمَِينكَُ وَكَ  ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ رَّ  . (اللَّّ
أي لا يحل لك البساء بعد هذا العدد الذي ارتضيباه لك تشريعا لأمتك فد  زواج : الكبيدرة   •

والصغيرة ، والبكر ، والثيب ، والمطلقة ، ومطلقة الولدد المتببدى ، والأرملدة التد  تعدول ، 

بهن من أزواج ولدو أعجبدك حسدبهن ، وهدذا  والأرملة الت  لا تعول ، ولا يحل لك أن تبدل

ه مدن  تضيق عليه من ربه فليس له أن يتزوج بأخرى بعد طلاق أو وفاة إحداهن ، أمدا غيدر 

أمته فقد أباح الله له أن يجمع بين أربع ف  وقت واحد ولا يزيد ، ولكن مدن حقده أن يتدزوج 

ية والعائلية تسدمح بدذلك ، بأخرى بعد طلاق أو وفاة إحداهن مادامت أحواله الصحية والمال

ن تجاوز هذا العدد من البساء ، ومع ذلك فلم يتباوله أحد بسدوء مثدل مدا تبداولوا  تهِِ م  ومِن أمَّ

الرسول صلى الله عليه وسلم... ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعا )أي شاذا( عدن 

 يم عليده الصدلاة والسدلام()لإبدراهالأنبياء والمرسلين السابقين ف  تعدد الزوجات فلقد كان 

أم )هدداجر( عليدده السددلام  السدديدة :  : )إسددحاق(أم الببدد   )سددارة(أكثددر مددن زوجددة السدديدة : 
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: عليده السدلام ، وزوجدات أخدر : أم مددين الدذي تدزوج مدن اببدة الببد   )إسماعيل(البب  : 

مال عليدده السددلام  وقددد بددارك الله فدد  ذريددة مدددين فكثددرت ، ثددم اتخددذت       مددن شدد )لددو (

عليه السلام قال تعالى   مدن  : )شعيب(الحجاز موطبا لها ، وأرسل الله إليها الرسل كالبب  

عليده السدلام )يعقدوب(وكدان للببد  :  )وَإلِىَ مَلدْينََ أخََلاهُمْ شُلعَيْباً( 84سورة هود آية رقم : 

يدة : تة مدن السدسد  6ولدد( هدم :12أكثر من زوجة ، وقد رزقه الله مبهن باثب  عشر ولددا )

اثبدان مدن أحدب  2اثبان من جاريته : )زلفدة( ، ثدم  2اثبان من جاريته )بلهة( ، و 2و)ليئة( 

 عليه السلام ، وأخوه ببيامين .  )يوسف(زوجاته إليه وه  السيدة : )راحيل( هما : البب  

عليه السلام زوجدات اختلد  العلمداء فد  عدددهن ، لأن عدددهن  قدد  )داوود(وكان للبب  • 

 زوجة حسب اختلاف العلماء ، والله أعلم . (100المائة )تجاوز 

 عليه السلام مائة زوجة.......والله أعلم . )سليمان بن داوود(وكان للبب  

ولا يوجد ف  الإنجيل نص صريح يوجب الاقتصار على زوجة واحدة ، بل إن كثرة • 

  اذا ؟لمالزواج  ه  شريعة التوراة ، فتكون شريعة الإنجيل كذلك ....... 

 عليه السلام يقول : )عيسى بن مريم( لأن
)ما جئت لأنقض البامو  أي التوراة بل كل من لا يعمل به فعليه اللعبة وجميع الشعب 

 يقول آمين( 

  

 *********************************** 

ومع ذلك فلم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم تعدد الزوجات سبة مطلوبة لذاتها ، أو 

ب احا للجميع ، بل جعله ضرورة من ضرورات الحياة ، يلجأ إليها المضطرون لذلك ، فما م 

 ه  : 

 تعدد الزوجات( )الضرورات التي تبيح

 هذا ما سبوضحه ف  الفصل الثالظ من هذه الرسالة : 

 )الإسلام دين الأولين والآخرين( 

 

 ******* 

 ***** 

 *** 

* 
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 الفصل الثالث 
 ت في الإسلامأسباب تعدد الزوجا 

 ********************* 
دفمن الخطأ أن نتهم الآخرين دون أن نسألهم عن حقيقدة أمدرهم ومدا يعبددون ، ومِ  ن يكدون مَّ

محظدور عليبدا  كدل شدئ إلا  كمسدلمينالاتهام أ من أنا  أباحوا لأنفسهم كل شئ ، مع أنبا 

 بأمر من الله... وهباك مثل يقول :

 د يرمي على الناس حجارة()الذي يسكن في بيت من زجاج 

قدول بعدض المشدتغلين بعلدم  لن نذهب ف  تعليل )أسباب تعدد الزوجات ف  الإسدلام( إلدى• 

طبائع الأمم : إن تعدد الزوجات ضرورة مدن ضدرورات الأمدم الشدرقية ، فدإذا جداءت لهدم 

 شريعة فيجب  أن تراع  ما يباسب طبائع البا  . 

جددون كثيددرا بددلا حدددود فلددو جدداءت شددريعة )محمددد(  وقددال آخددرون إن العددرب كددانوا يتزو• 

بالاقتصار على زوجة واحددة لكدان صدعبا علد  قدريج وغيدرهم مدن قبائدل العدرب ، فلهدذا 

 أباح لهم تعدد الزوجات . 

د الزوجددات تشدريع مددن الله لدن ندذكر هددذا أو ذاك ، ولكببدا سدبذكر الحقيقددة وهد  : أن تعدد• 

لشرائع السماوية قال ون الأخرى ، بل ف  جميع اعبد الضرورة وليست ف  شريعة دلعباده 

  14من سورة الملك آية رقم :تعالى 

 ألََا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَِّ يفُ الْخَبيِرُ()
والسددبب فدد  ذلددك كمددا هددو معلددوم للجميددع : أن الرجددال معرضددون لأخطددار الحددروب • 

قة الت  تستخرج المعادن واللآلدئ  ومخاوف الأسفار ف  البر والبحر ، ومعاناة الأشغال الشا

، وحفر الخبدادق والأنفداق والمبداجم وغيرهدا مدن الصدباعات الثقيلدة التد  لا يصدلح لهدا إلا 

الرجال ، ثم ما يتبع ذلدك  مدن حدوادث السدباق والانتحدار ، وحفدر الأنهدار والقبدوات وببداء 

هد كثيددرا مددن السدددود ، والحددروب المتلاحقددة : فددالقرن الماضدد  لدديس ببعيددد عبددا حددين شدد

الحددروب : كددالحروب الروسددية اليابانيددة  والحددروب العثمانيددة ، والحددرب العالميددة الأولددى 

والثانية ، والحروب العربية الإسرائيلية ، وحرب الخليج الأولى والثانية ، كدل هدذه تسدببت 

ف  موت الآلاف مدن الرجدال ، ولدو رجعبدا إلد  الماضد  البعيدد ، لوجددنا أن فرعدون كدان 

قال تعالى من سورة البقرة آيدة بباتهم خوفا على عرشه وملكه أبباء ببى إسرائيل دون يذبح 

لللنْ آلِ فِرْعَلللوْنَ يسَُلللومُونَكُمْ سُلللوَءَ الْعَلللذاَبِ يلُللذبَ ِحُونَ  وَإذِْ ) :49رقدددم  يْنَلللاكُم م ِ أبَْنَلللاءكُمْ  نَجَّ
ب ِكُمْ  وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءكُمْ  ن رَّ  .  مٌ(عَظِي وَفِي ذلَِكُم بلَاء م ِ

ولو ع دنا إلى هذا العصر الحديظ لوجدنا : أن عدد البساء أكثر من عدد الرجال كما دلت      • 

 على ذلك الإحصائيات الرسمية . 
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فدإذا حددثت هددذه الحدوادث وكددان الرجدل مقصددورا علدى زوجددة واحددة  فمدداذا تصدبع تلددك • 

نْ ذا الذي يقوم بعفافهن والمحافظة علديهن إذا كدا ن لا يجدوز للرجدل أن يتدزوج البساء أ وم 

 بأخرى أ .

وإذا سددافر الرجددل سددفرا بعيدددا للدراسددة أو للددرزق ، مدداذا يفعددل إذا كددان لا يجددوز لدده أن • 

 يتزوج  زوجة أخرى أ .

وهددل لبددا أن نعتددرض علددى رجددل يحددب أن تكددون لدده ذريددة  كبيددرة تسدداعده علددى إدارة • 

 ف  زمن كثر فيه الغج والخيانة أ .عمال الأ

الحكمدة أن نحجدر علدى الرجدل ونمبعده مدن الدزواج بغيدر زوجتده التد  وصدلت   وهل من• 

ة مريضة أوعقيما لدم إلى سن اليأ  أ وقلما تحمل المرأة بعد سن الخمسين ، أو كانت المرأ

ها أن يطلقها أ . تبجب   ولا ي حب زوج 

د  أمرين :  أ لابد أن يفعل   ا كان لا يجوز له أن يتزوج بأخرىالمسلم إذيروماذا يفعل غ•   أح 

حبا لزوجته ولا يريد طلاقها.  -1 ا أن يصبر وي عان   مشقة مقاومة الشهوة إذا كان م   فإمَّ

 وإما أن يضطر إلى الزنا فيكون الضرر أعظم والخطر أشد. -2

لأجل هذا وذاك أباح الله تعدد الزوجات بشرط العدل بيبهن لذلك جاء قولده تعدالى فد  الآيدة  

عقدب مشدروعية تعددد الزوجدات   فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْلدِلوُاْ فَوَاحِلدةًَ()البساء من سورة  3رقم : 

 ف  الآية نفسها قال تعالى : 

نَ الن سَِلاء مَثنَْلى وَثلُلاََ  وَرُبَلاَ   وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسُِ واْ فِي الْيَتاَمَى فاَنكِحُواْ مَا َ ابَ لَكُم) م ِ
 . فَوَاحِدةًَ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ ذلَِكَ أدَْنىَ ألَاَّ تعَوُلوُاْ( تعَْدِلوُاْ  فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ 

 129هذا وقد حذر الله من عدم العدل بين البساء قال تعالى من سورة البساء آية رقم : 

تلَلذرَُوهَا يللُلواْ كُلللَّ الْمَيْلللِ فَ تمَِ  وَلَللن تسَْللتَِ يعوُاْ أنَ تعَْللدِلوُاْ بَلليْنَ الن سَِللاء وَلَللوْ حَرَصْللتمُْ فَلللاَ )
حِيمًا( وَإنِ تصُْلِحُواْ  كَالْمُعلََّقةَِ  َ كَانَ غَفوُرًا رَّ  ويقول صلى الله عليه وسلم :  وَتتََّقوُاْ فإَِنَّ اللّ 

  )من كانت عنده امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحَد شِقي ه مائل(
***************************** ****** 

 ونقول للذين يعترضون على تعدد الزوجات 

إنكم تعترضون على التعدد وهوتشريع من رب العدالمين لعبدادة عبدد الضدرورة كمدا أسدلفبا        

وفى الوقت نفسه تبيحون لأنفسكم العشرات مدن الصدديقات غيدر الشدرعيات اللائدى ي بجدبن 

 أ لاشك سيكون للشيطان . أولادا وبباتٍ لاي عرف أصلهن ، فلمن يكون الإنتماء

ددا الجددواب علددى مددن يقددول :  م علددى  وأمَّ لمدداذا أحددل الإسددلام للرجددل أن يتددزوج أربعددا وحددرَّ

فدإذا كدان للمدرأة أن  أي الولددالمدرأة ذلدك أ نقدول : لأن المدرأة هد  محدل الإنبدات والدزر  

أ  فد،ي رجدل ي بسدب المولدودأي خرج منهدا مولدود ، تتزوج أربعا مثل الرجل ثم وضعت 

ولمن ي بسب الولد أ من هبا تخدتلط الأنسداب ، وتددنس الس دلالات ، وتختفد  الأرحدام ، وقدد 
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، ثم تبشأ بيدبهم علاقدة حدب علدى أنهدم غربداء ، وهدم فدى  مَايتقابل الأولاد والببات فى يوم 

 الحقيقة محارم وإخوة ، ولا يجوز نكاح الأخوات .  

دنْ والدد المولدود عدن لقد استطا  علم ال وأخيرا نسمع من يقول :•  وراثدة الحدديظ تحدِيدد  م 

 طريق الصفات الوراثية المشتركة بين الوالد والمولود ، ومن هبا لا توجد مشكلة  .  

إذا استطا  العلم الحديظ ذلك ، فإن نتائج العلم ليست دائما يقيبية ، فقد تكون ظبية        نقول : 

 رين . فإذا صدقت البتائج مع أفراد فقد تخطئ مع آخ

فأين كرامة المرأة  إذا أصبحت مرتعدا كالحيواندات يأتيهدا التديس أو  فعلى احتمال الصدق :

الفحل متدى شداء أ ثدم إن هدذا الأمدر تأبداه الطبدا  السدليمة ، ويرفضده العقدل والمبطدق والله 

  70يقول من سورة الإسراء آية : 
مْناَ بَنِي آدمََ وَحَمَلْناَهُمْ فِي ا) لنَ ال َّي ِبَلاتِ  لْبَر ِ وَالْبَحْلرِ وَلَقدَْ كَرَّ قْنَلاهُم م ِ َِ للْناَهُمْ عَلَلى وَرَ وَفَضَّ

نْ كَثِيرٍ  مَّ  .   خَلَقْناَ تفَْضِيلاً( م ِ

فهل ي بسب مولود إلى رجدل عدن طريدق الشدكوك والظبدون أ ثدم مدا  وعلى احتمال الخطأ :

ق أ ثددم إن هددذا وذنددب الأجيددال التددى سددبقت العلددم الحددديظ ، والمفددروض التسدداوى فددى الحقدد

وفدى المدرأة إلى نقل الأمراض الخبيثة عن طريق التقاء البط  فدى إنداء واحدد الأمر سبيل 

  32مالا ي حمد عقباه ، والله يقول من سورة الإسراء آية رقم هذا من المخاطر
نىَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً() ِ ِ  وَلاَ تقَْرَبوُاْ ال

قيدد الحيداة  ، أمدا إذا لى المدرأة أن تتدزوج بغيدر زوجهدا مدادام علدى من هبا حرم الإسلام ع

  ...أو طلقها ، ثم انقضت عدتها مبه ، فيجوز لها أن تتزوج من رجل آخر ، وهكذامات 

 *********************************** 

 ونسأل الذين يعترضون على تعدد الزوجات   

     إذا خطبها رجل متزوج   تجد من يبفق عليهاهل مِنْ مصلحة المرأة الفقيرة التى لا • 

 ألا تتزوجه أ 

   وهل من مصلحة المرأة الواسعة الثروة التى يخونها من يقومون على شئون أموالها • 

 ولا تستطيع محاسبتهم ألا تتزوج من رجل معه زوجة أخرى أ .

)وهم كثير( وليس  افون اللهوهل من مصلحة المرأة التى ساء حظها فكانت بين قوم لا يخ• 

 من الجاه والحسب ما يمبع شرهم عبها ، ألا تتزوج من رجل معه زوجة أخرىأ لها 

 ماذا تصنع تلك النساء ؟ ليس هناك سوى الزواج

اجبة على الزوج      فإذا تزوجت المرأة من رجل معه زوجة آخرى ، أصبحت نفقتها و

ها عفلا يمكبه  لى غيره ، فضلا عن ذهاب التهمة والشبهة أن ي فرط فيها ، ولا أن ي د    أمر 

 وسوء الظن به  إذا أراد قضاء حاجتها عبد عدم الزواج مبها .
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وأما الذين يحتجون على أن تعدد الزوجات توجب الأحقاد بين الأولاد ، فهو احتجاج • 

لأن مبشأ الحقد بين الأولاد يرجع إلى فقد العدل من الآباء بين  لماذ ا ؟باطل ونظرعاطل 

جدت الأحقاد  فعلا ، فهذا راجع  إلى الآباء ،  الزوجات وعدم المساواة بين الأولاد ، فلو و 

 وليس إلى الدين والتشريع .

 

ض ح  الصلبح لذِى عيبين وتبيَّن أنَّ شرعك القويم كما قلت من سورة فصلت آية  اللهم قد و 

نْ لَا يأَتْيِهِ الْباَِ لُ مِن بَيْنِ يدَيَْهِ وَلاَ ) 42رقم :  يلٌ م ِ ِِ  حَكِيمٍ حَمِيدٍ(   مِنْ خَلْفِهِ تنَ
 

تْ عن شرعك القويم فأعْمت ، وضلت عن الصراط المستقيم فأضلت ،  ولكنَّ الأهواء ع م 

وَإنِ تُِ عْ أكَْثرََ مَن فيِ )من سورة الأنعام  116وصدق قولك فيما قلت فى الآية رقم : 
ِ إنِ  . (يَتَّبِعوُنَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إِلاَّ يخَْرُصُونَ  الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّ 

بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيُ واْ )من سورة يونس  39وصدق قولك فيما قلت فى الآية رقم  : 
ا يأَتِْهِمْ تأَوِْيلهُُ   .   (الظَّالِمِين انَ عاقبةكَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فاَنظُرْ كَيْفَ كَ  بِعِلْمِهِ وَلمََّ
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